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12628 ‐ حوار مع نصران : توحيد اله هو رسالة عيس والأنبياء جميعا ، عليهم السلام

السؤال

لماذا تبتعدون عن الحقيقة ، وتنظرون إل عيس عل أنه رسول بدلا من النظر إليه كابن للرب ، عيس هو ابن الرب الوحيد ،

هذه ه الحقيقة !!.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

شرا لك أيها السائل أن أتحت لنا فرصة التواصل معا ، لنتحاور حول الحقيقة الت نحتاج أن نعرفها جميعا ، ثم نتبعها مهما

معرفة الحق واتباعه ، نتحرر من خطايانا وذنوبنا ، كما ف خالفت آراءنا السابقة ، واعتقاداتنا القديمة ، فبهذا فقط ، أعن

كتابم المقدس : وتعرفون الحق ، والحق يحرركم [ يوحنا 8/32] ، فهلم إل وقفة قصيرة ، مع هذه الحقيقة ، كما يعرضها

كتابم المقدس ، رغم كل ما ناله من تحريف وتغيير !!

إن الدعوة الت جاء بها المسيح عليه السلام ه عبادة اله الواحد ، رب المسيح ورب العالمين :

هذه ه الحياة الأبدية ؛ لابد أن يعرفوك : أنت الإله الحقيق وحدك ، ويسوع المسيح الذي أرسلته [ يوحنا 17/3 ]

سأله رئيس قائلا : أيها المعلم الصالح ، ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية ؟ فقال له يسوع : لماذا تدعون صالحا ؛ ليس أحد

صالحا إلا واحد ؛ هو اله !! [ لوقا 19-18/18 ] .

وأصعده إبليس إل جبل مرتفع ، وأراه ف لحظة من الزمن جميع ممالك العالم ، وقال له : أعطيك هذا السلطان كله ، ومجد

هذه الممالك ، لأنه من نصيب ، وأنا أعطيه لمن أشاء !! فإن سجدت ل يون كله لك . فأجابه يسوع : ابتعد عن يا شيطان ،

يقول التاب : للرب إلهك تسجد ، وإياه وحده تعبد . [ لوقا 8-4/5] .

إن توحيد اله الذي لا إله غيره ، أعظم وصية جاء بها المسيح ، وهو أعظم وصايا الأنبياء جميعا :

الصدوقيين ، فدنا منه وسأله : ما ه الشريعة هناك ، فسمعهم يتجادلون ، ورأى أن يسوع أحسن الرد عل وكان أحد معلم }

أول الوصايا كلها ؟

فأجاب يسوع : الوصية الأول ه : اسمع يا إسرائيل ، الرب إلهنا هو الرب الأحد ؛ فأحب الرب إلهك بل قلبك ، وكل نفسك
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، وكل فرك ، وكل قدرتك .

والوصية الثانية مثلها ؛ أحب قريبك مثلما تحب نفسك .

وما من وصية أعظم من هاتين الوصيتين .

فقال له معلم الشريعة : أحسنت يا معلم ؛ فأنت عل حق ف قولك : إن اله واحد ، ولا إله إلا هو ، وأن يحبه الإنسان بل

قدرته ، وأن يحب قريبه بل قلبه وكل فره وكل قدرته ، وأن يحب قريبه مثلما يحب نفسه ، أحسن من كل الذبائح والقرابين .

ورأى يسوع أن الرجل أجاب بحمة ، فقال له : ما أنت بعيد عن ملوت اله .

وما تجرأ أحد بعد ذلك أن يسأله عن شء .} [ مرقس 34-12/28] .

أصل الشريعة وتعاليم جميع الأنبياء ، فالوصيتان نفسهما ف ولا تظن أن هاتين الوصيتين لإسرائيل ، أو لشعبه فقط ، بل ه

. [22/39 مت ] هاتين الوصيتين تقوم الشريعة كلها ، وتعاليم الأنبياء وبعبارة قريبة ، ثم قال بعدهما : عل ، إنجيل مت

: ه تعالفهذا التوحيد حقا هو رسالة كل الأنبياء ؛ قال ال

) وما ارسلْنَا من قَبلكَ من رسولٍ الا نُوح الَيه انَّه لا الَه الا انَا فَاعبدُونِ ) الأنبياء/25

: ه تعالوهو الأصل الذي دعا إليه المسيح ، وحذر من مخالفته ؛ قال ال

( لَقَدْ كفَر الَّذِين قَالُوا انَّ اله هو الْمسيح ابن مريم وقَال الْمسيح يا بن اسرائيل اعبدُوا اله ربِ وربم انَّه من يشْرِكْ بِاله فَقَدْ

حرم اله علَيه الْجنَّةَ وماواه النَّار وما للظَّالمين من انْصارٍ ) المائدة/72

وهذا هو الأصل الذي ينبغ أن نلتق عليه جميعا ؛ قال اله تعال : ) قُل يا اهل الْتَابِ تَعالَوا الَ كلمة سواء بينَنَا وبينَم الا

نَعبدَ الا اله ولا نُشْرِكَ بِه شَيئاً ولا يتَّخذَ بعضنَا بعضاً ارباباً من دونِ اله فَانْ تَولَّوا فَقُولُوا اشْهدُوا بِانَّا مسلمونَ ) آل عمران/64

إنها غريبة عل النصرانية الحقة تلك المحاولة اليائسة للجمع بين التوحيد الذي جاءت به الأنبياء ، وصرح به التاب المقدس

لديم ، وقررته التوراة خصوصا ، وبين ما تؤمنون به من التثليث .

جاء ف دائرة المعارف الأمريية :

( لقد بدأت عقيدة التوحيد – كحركة لاهوتية – بداية مبرة جدا ف التاريخ ، وف حقيقة الأمر فإنها تسبق عقيدة التثليث

بالثير من عشرات السنين . لقد اشتُقَّت المسيحية من اليهودية ، واليهودية صارمة ف عقيدة التوحيد .
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إن الطريق الذي سار من أورشليم [ مجمع تلاميذ المسيح الأول ] إل نيقية [ حيث تقرر مساواة المسيح باله ف الجوهر

والأزلية عام 325م ] كان من النادر القول بأنه كان طريقا مستقيما .

إن عقيدة التثليث الت أقرت ف القرن الرابع الميلادي لم تعس بدقة التعليم المسيح الأول فيما يختص بطبيعة اله ؛ لقد

كانت عل العس من ذلك انحرافا عن هذا التعليم ، ولهذا فإنها تطورت ضد التوحيد الخالص ، أو عل الأقل يمن القول

بأنها كانت معارضة لما هو ضد التثليث ، كما أن انتصارها لم ين كاملا . ) [ 27/294 ]

ويمنك الرجوع إل بعض آراء من لا يزالون يذهبون إل التوحيد من المسيحيين ، ف المصدر السابق نفسه ، دائرة المعارف

. [ 301-27/300 ]

إنها معضلة للعقول ، مستحيلة ف الفطر والأذهان ، فلا عجب أنم لم تفهموها مجرد فهم ، لن العجب هو الإيمان بما يستحيل

فهمه ، إلا أن نغرر أنفسنا بأن ذلك الفهم سيأت ف اليوم الآخر :

شف لنا الحجاب عن كل ما فالمستقبل ، حين ين قدر عقولنا ، ونرجو أن نفهمه فهما أكثر جلاء ف قد فهمنا ذلك عل )

السموات وما ف الأرض ، وأما ف الوقت الحاضر فف القدر الذي فهمناه كفاية ) !!

نعم سوف يتجل لم الحق عيانا ف المستقبل ، كما تجل لنا اليوم ، والحمد له ؛ يوم يجمع اله الرسل فيشهدهم عل أممهم ؛

: ه تعالقال ال

سا لَيم قُولنْ اا ونُ لا يانَكَ محبس قَال هونِ الد نم نيلَها ماو ذُونلنَّاسِ اتَّخل قُلْت نتاا ميرم ناب يساعي هال ذْ قَالاو )

تَنرما الا ما ملَه ا قُلْتوب ِ(116) مالْغُي لامع نْتنَّكَ اكَ انَفْس ا فم لَمعلا او نَفْس ا فم لَمتَع تَهملفَقَدْ ع قُلْتُه نتنْ كا قبِح ل

بِه انْ اعبدُوا اله ربِ وربم وكنت علَيهِم شَهِيدًا ما دمت فيهِم فَلَما تَوفَّيتَن كنت انْت الرقيب علَيهِم وانْت علَ كل شَء شَهِيدٌ

ملَه مدْقُهص ينادِقالص نفَعي موذَا يه هال (118) قَال يمالْح زِيزالْع نْتنَّكَ افَا ملَه رنْ تَغْفاكَ وادبع منَّهفَا مهذِّب(117) إ ِنْ تُع

جنَّات تَجرِي من تَحتها الانهار خَالدِين فيها ابدًا رض اله عنْهم ورضوا عنْه ذَلكَ الْفَوزُ الْعظيم (119) له ملْكُ السماواتِ

والارضِ وما فيهِن وهو علَ كل شَء قَدِير (120) سورة المائدة

واله اعلم .


